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12628 ‐ حوار مع نصران : توحيد اله هو رسالة عيس والأنبياء جميعا ، عليهم السلام

السؤال

لماذا تبتعدون عن الحقيقة ، وتنظرون إل عيس عل أنه رسول بدلا من النظر إليه كابن للرب ، عيس هو ابن الرب الوحيد ،

هذه ه الحقيقة !!.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

شرا لك أيها السائل أن أتحت لنا فرصة التواصل معا ، لنتحاور حول الحقيقة الت نحتاج أن نعرفها جميعا ، ثم نتبعها مهما

معرفة الحق واتباعه ، نتحرر من خطايانا وذنوبنا ، كما ف خالفت آراءنا السابقة ، واعتقاداتنا القديمة ، فبهذا فقط ، أعن

كتابم المقدس : وتعرفون الحق ، والحق يحرركم [ يوحنا 8/32] ، فهلم إل وقفة قصيرة ، مع هذه الحقيقة ، كما يعرضها

كتابم المقدس ، رغم كل ما ناله من تحريف وتغيير !!

إن الدعوة الت جاء بها المسيح عليه السلام ه عبادة اله الواحد ، رب المسيح ورب العالمين :

هذه ه الحياة الأبدية ؛ لابد أن يعرفوك : أنت الإله الحقيق وحدك ، ويسوع المسيح الذي أرسلته [ يوحنا 17/3 ]

سأله رئيس قائلا : أيها المعلم الصالح ، ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية ؟ فقال له يسوع : لماذا تدعون صالحا ؛ ليس أحد

صالحا إلا واحد ؛ هو اله !! [ لوقا 19-18/18 ] .

وأصعده إبليس إل جبل مرتفع ، وأراه ف لحظة من الزمن جميع ممالك العالم ، وقال له : أعطيك هذا السلطان كله ، ومجد

هذه الممالك ، لأنه من نصيب ، وأنا أعطيه لمن أشاء !! فإن سجدت ل يون كله لك . فأجابه يسوع : ابتعد عن يا شيطان ،

يقول التاب : للرب إلهك تسجد ، وإياه وحده تعبد . [ لوقا 8-4/5] .

إن توحيد اله الذي لا إله غيره ، أعظم وصية جاء بها المسيح ، وهو أعظم وصايا الأنبياء جميعا :

الصدوقيين ، فدنا منه وسأله : ما ه الشريعة هناك ، فسمعهم يتجادلون ، ورأى أن يسوع أحسن الرد عل وكان أحد معلم }

أول الوصايا كلها ؟

فأجاب يسوع : الوصية الأول ه : اسمع يا إسرائيل ، الرب إلهنا هو الرب الأحد ؛ فأحب الرب إلهك بل قلبك ، وكل نفسك
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، وكل فرك ، وكل قدرتك .

والوصية الثانية مثلها ؛ أحب قريبك مثلما تحب نفسك .

وما من وصية أعظم من هاتين الوصيتين .

فقال له معلم الشريعة : أحسنت يا معلم ؛ فأنت عل حق ف قولك : إن اله واحد ، ولا إله إلا هو ، وأن يحبه الإنسان بل

قدرته ، وأن يحب قريبه بل قلبه وكل فره وكل قدرته ، وأن يحب قريبه مثلما يحب نفسه ، أحسن من كل الذبائح والقرابين .

ورأى يسوع أن الرجل أجاب بحمة ، فقال له : ما أنت بعيد عن ملوت اله .

وما تجرأ أحد بعد ذلك أن يسأله عن شء .} [ مرقس 34-12/28] .

أصل الشريعة وتعاليم جميع الأنبياء ، فالوصيتان نفسهما ف ولا تظن أن هاتين الوصيتين لإسرائيل ، أو لشعبه فقط ، بل ه

. [22/39 مت ] هاتين الوصيتين تقوم الشريعة كلها ، وتعاليم الأنبياء وبعبارة قريبة ، ثم قال بعدهما : عل ، إنجيل مت

: ه تعالفهذا التوحيد حقا هو رسالة كل الأنبياء ؛ قال ال

) وما ارسلْنَا من قَبلكَ من رسولٍ الا نُوح الَيه انَّه لا الَه الا انَا فَاعبدُونِ ) الأنبياء/25

: ه تعالوهو الأصل الذي دعا إليه المسيح ، وحذر من مخالفته ؛ قال ال

( لَقَدْ كفَر الَّذِين قَالُوا انَّ اله هو الْمسيح ابن مريم وقَال الْمسيح يا بن اسرائيل اعبدُوا اله ربِ وربم انَّه من يشْرِكْ بِاله فَقَدْ

حرم اله علَيه الْجنَّةَ وماواه النَّار وما للظَّالمين من انْصارٍ ) المائدة/72

وهذا هو الأصل الذي ينبغ أن نلتق عليه جميعا ؛ قال اله تعال : ) قُل يا اهل الْتَابِ تَعالَوا الَ كلمة سواء بينَنَا وبينَم الا

نَعبدَ الا اله ولا نُشْرِكَ بِه شَيئاً ولا يتَّخذَ بعضنَا بعضاً ارباباً من دونِ اله فَانْ تَولَّوا فَقُولُوا اشْهدُوا بِانَّا مسلمونَ ) آل عمران/64

إنها غريبة عل النصرانية الحقة تلك المحاولة اليائسة للجمع بين التوحيد الذي جاءت به الأنبياء ، وصرح به التاب المقدس

لديم ، وقررته التوراة خصوصا ، وبين ما تؤمنون به من التثليث .

جاء ف دائرة المعارف الأمريية :

( لقد بدأت عقيدة التوحيد – كحركة لاهوتية – بداية مبرة جدا ف التاريخ ، وف حقيقة الأمر فإنها تسبق عقيدة التثليث

بالثير من عشرات السنين . لقد اشتُقَّت المسيحية من اليهودية ، واليهودية صارمة ف عقيدة التوحيد .
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إن الطريق الذي سار من أورشليم [ مجمع تلاميذ المسيح الأول ] إل نيقية [ حيث تقرر مساواة المسيح باله ف الجوهر

والأزلية عام 325م ] كان من النادر القول بأنه كان طريقا مستقيما .

إن عقيدة التثليث الت أقرت ف القرن الرابع الميلادي لم تعس بدقة التعليم المسيح الأول فيما يختص بطبيعة اله ؛ لقد

كانت عل العس من ذلك انحرافا عن هذا التعليم ، ولهذا فإنها تطورت ضد التوحيد الخالص ، أو عل الأقل يمن القول

بأنها كانت معارضة لما هو ضد التثليث ، كما أن انتصارها لم ين كاملا . ) [ 27/294 ]

ويمنك الرجوع إل بعض آراء من لا يزالون يذهبون إل التوحيد من المسيحيين ، ف المصدر السابق نفسه ، دائرة المعارف

. [ 301-27/300 ]

إنها معضلة للعقول ، مستحيلة ف الفطر والأذهان ، فلا عجب أنم لم تفهموها مجرد فهم ، لن العجب هو الإيمان بما يستحيل

فهمه ، إلا أن نغرر أنفسنا بأن ذلك الفهم سيأت ف اليوم الآخر :

شف لنا الحجاب عن كل ما فالمستقبل ، حين ين قدر عقولنا ، ونرجو أن نفهمه فهما أكثر جلاء ف قد فهمنا ذلك عل )

السموات وما ف الأرض ، وأما ف الوقت الحاضر فف القدر الذي فهمناه كفاية ) !!

نعم سوف يتجل لم الحق عيانا ف المستقبل ، كما تجل لنا اليوم ، والحمد له ؛ يوم يجمع اله الرسل فيشهدهم عل أممهم ؛

: ه تعالقال ال

سا لَيم قُولنْ اا ونُ لا يانَكَ محبس قَال هونِ الد نم نيلَها ماو ذُونلنَّاسِ اتَّخل قُلْت نتاا ميرم ناب يساعي هال ذْ قَالاو )

تَنرما الا ما ملَه ا قُلْتوب ِ(116) مالْغُي لامع نْتنَّكَ اكَ انَفْس ا فم لَمعلا او نَفْس ا فم لَمتَع تَهملفَقَدْ ع قُلْتُه نتنْ كا قبِح ل

بِه انْ اعبدُوا اله ربِ وربم وكنت علَيهِم شَهِيدًا ما دمت فيهِم فَلَما تَوفَّيتَن كنت انْت الرقيب علَيهِم وانْت علَ كل شَء شَهِيدٌ

ملَه مدْقُهص ينادِقالص نفَعي موذَا يه هال (118) قَال يمالْح زِيزالْع نْتنَّكَ افَا ملَه رنْ تَغْفاكَ وادبع منَّهفَا مهذِّب(117) إ ِنْ تُع

جنَّات تَجرِي من تَحتها الانهار خَالدِين فيها ابدًا رض اله عنْهم ورضوا عنْه ذَلكَ الْفَوزُ الْعظيم (119) له ملْكُ السماواتِ

والارضِ وما فيهِن وهو علَ كل شَء قَدِير (120) سورة المائدة

واله اعلم .


